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الملخص

حضارة  على  دلالة  أهم  الشعبية  الموروثات  تُعتبر 
على  الباحثون  ركز  لذلك  السعودية،  العربية  المملكة 
توثيق وتسجيل الموروثات والفنون الشعبية لكل منطقة، 
ويهدف هذا البحث إلى توثيق فن الخبيتي في المنطقة 

الغربية.
الوصفي، وكانت  التاريخي  المنهج  البحث   استخدم 
أداة البحث المقابلات مع كبار السن وأهالي البادية ممن 
الخبيتي، ونشأته،  لتوثيق فن  الفن؛  مارسوا وعاصروا هذا 
الموسيقية  والآلات  والأهازيج،  والمكملات،  والملابس، 
أهم  وكانت  الفن.  هذا  ممارسة  في  استُخدمت  التي 
البادية  لأهل  الشعبية  الفنون  على  التعرف  البحث  نتائج 
بالمنطقة الغربية، وعاداتهم التقليدية لأدائها، مع وصف 
لممارسة  الموسيقية  والآلات  الملبسية  القطع  وتوثيق 
ورصد  توثيق  البحث:  توصيات  أهم  ومن  الخبيتي.  فن 
الغربية، مع جمع  المنطقة  النساء من  عند  الخبيتي  فن 
استنتاجات  أهم  ومن  إليه،  تعود  التي  الأثرية  المقتنيات 
موروثًا  كونه  الخبيتي؛  فن  بتوثيق  الاهتمام  قلة  البحث 
شعبيًّا؛ مما جعل المراجع بخصوص هذا الفن قليلة، أو غير 

وافية الشرح.

Abstract

Folklore is the most important indication of the civili-
zation of the Kingdom of Saudi Arabia, so the researchers 
focused on documenting and recording the legacies and 
folk arts of each region, and this research aims to docu-
ment the Al-Khabaiti Folklore in the western region.

 The research used the descriptive historical ap-
proach, and the research tool was interviews with the 
elderly and the people of the Badia who practiced and lived 
this folklore.

The most important results of the research were to 
identify the Al-Khabaiti Folklore for the people of the Ba-
dia )Desert( in the region and their traditional customs to 
perform it, with a description of the clothing and musical 
instruments used to practice it.

One of the most important recommendations of the 
research is to document and monitor Al-Khabaiti Folklore 
among women from the Western Region, with the collec-
tion of archaeological holdings belonging to it.

Published        النشر

22    February  2023

Accepted     القبول

15     January     2023

Received    الاستقبال

17    December   2022

Keywords                                             الكلمات المفتاحية 

فن الخبيتي، الفنون الأدائية، الموروث الشعبي، المنطقة 
الغربية، فلكلور

Khabaiti , Performing Arts, Folklore, Western 
Region, Folklore

https://cutt.us/wqMWy    210-184  ،1 المجلة السعودية للفن والتصميم، 2023، المجلد 3، العدد
Saudi Art and Design Journal Issue, No )1(, Vol No )3( 2023 184-210

DOI: 10.57194\2351—003—001—005



صيتة المطيري، لجين الحازمي 

المقدمة

تُعتبــر الموروثــات الشــعبية إحــدى الركائــز الأساســية للتعبيــر عــن الهويــة التاريخيــة، الثقافيــة، والاجتماعيــة 

ا،  لــكل منطقــة؛ لمــا تحتويــه مــن كــمّ هائــل مــن العــادات والتقاليــد المتأصّلــة منــذ فتــرات زمنيــة طويلــة جــدًّ

كمــا ذكــرت ثريــا نصــر "الفولكلــور يتطلــع مــن هــذه الحالــة بــدوره التقليــدي كعلــم تاريخــي، يكمــل المعرفــة 

التاريخيــة، ويعمقهــا، ويوســعها" )1998، 20(، فينــدرج تحــت الموروثــات الشــعبية عــدد مــن المــواد، فتشــتمل 

علــى: العــادات الشــعبية، المعتقــدات الشــعبية، المعــارف الشــعبية، الأدب الشــعبي، الفنــون الشــعبية، 

الثقافــة الماديــة. 

وتقــع مســؤولية الحفــاظ علــى التــراث علــى عاتــق الباحثيــن والأكاديمييــن؛ لمواكبــة جهــود الدولــة نحــو 

الحفــاظ علــى المــوروث الثقافــي والحضــاري، وهنــاك العديــد مــن الأبحــاث والدراســات القيمــة التــي تســاهم 

ــك دراســة )البســام، 2005(  ــة، ومــن ذل ــة والحضاري ــات الثقافي ــذي قــد يهــدد الموروث ــار ال فــي مواجهــة اندث

التــي تطرقــت لتوثيــق التــراث التقليــدي لملابــس النســاء فــي المنطقــة الشــرقية مــن المملكــة العربيــة 

ــة الرجاليــة فــي المنطقــة  الســعودية، ودراســتها أيضًــا )البســام، 2005(، وكانــت لثوثيــق الملابــس التقليدي

الشــرقية مــن المملكــة العربيــة الســعودية، )الحربــي ، 2011( والتــي كانــت عــن ملامــح الأوضــاع الثقافيــة 

فــي وادي الصفــراء، بالإضافــة إلــى )العجاجــي، 2015( عــن الأزيــاء التقليديــة للأطفــال فــي باديــة نجــد مــن 

ــس  ــدي لملاب ــراث التقلي ــق الت ــدا، 2007( فقــد اهتمــت بتوثي ــا دراســة )ف ــة الســعودية، أم المملكــة العربي

الرجــال فــي المنطقــة الغربيــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية، بالإضافــة إلــى دراســة )المطيــري، 2003( 

التــي ركــزت علــى دراســة المنســوجات التقليديــة، وطــرق حفظهــا، وتوثيقهــا، دراســةً ميدانيــةً مقارنــةً 

لمناطــق المملكــة العربيــة الســعودية.

وقــد كــرّس العديــد مــن الباحثيــن جهودهــم نحــو توثيــق جوانــب متعــددة مــن المــوروث الثقافــي 

والاجتماعــي، ومــا زال الاهتمــام بتوثيــق وتســجيل التــراث غير المادي الســعودي بجهود الدولة، ومســاهمات 

الباحثيــن.

وخوفًــا علــى هــذه الموروثــات مــن الاندثــار، أو التأثيــر عليهــا فــي ظــل التطــور الســريع لمواكبــة التغييــرات 

التــي مــن شــأنها أن تطمــس ملامحهــا )البســام، 2005، 5(؛ وجــدت الباحثــة أنــه مــن الأجــدر المســارعة فــي 

الموروث الشعبي لفن الخبيتي بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية 
السعودية
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توثيــق وتحليــل جــزء مــن هــذه الموروثــات الــذي ينــدرج تحــت مــادة الفنــون الشــعبية فــي المنطقــة الغربيــة.

 وتعــدّ المنطقــة الغربيــة ثانــي مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية مســاحةً، وتشــغل القســم الغربــي 

مــن المملكــة، ومــن أهــم المــدن فــي المنطقــة: مكــة المكرمــة، المدينــة المنــورة، الطائــف، جــدة. )نصــر، 

١٩٩٨ ٢٢٠(. وتزخــر هــذه المــدن بالفنــون الشــعبية بشــتى أنواعهــا؛ كونهــا ملتقًــى للثقافــات والحضــارات 

المتنوعــة منــذ القِــدم. وبالرغــم مــن التأثيــرات الخارجيــة، وتنــوع الحضــارات التــي دخلــت علــى المنطقــة 

)حســن، ١٩٩١، ٣٧( مــا زال هنالــك القليــل فــي العصــر الحالــي مــن أهالــي الباديــة فــي المنطقــة الغربيــة الذين 

تمســكوا بممارســة فنونهــم الشــعبية، والحفــاظ عليهــا، وتناقلهــا كمــا هــي، فيســارع البحــث فــي توثيــق أهم 

هــذه الفنــون؛ وهــو فــن الخبيتــي الــذي مــا زال يمــارَس فــي العصــر الحاضــر، والــذي علــى الرغــم مــن كونــه 

ــا شــعبيًّا لأهــل الباديــة أولًا؛ إلا أنــه امتــد إلــى خــارج منطقــة المملكــة العربيــة الســعودية ثانيًــا. فنًّ

مشكلة البحث

تتضح مشكلة البحث من خلال التساؤل التالي:

مــا هــو فــن الخبيتــي، وأهــم الســمات التــي تميّــزه، ودلالتــه كمــوروث شــعبي تمــت ممارســته منــذ   -

القِــدم؟ 

أهداف البحث

وصف أداء فن الخبيتي في منطقة الحجاز.  -

جمْع القطع الملبسية المستخدَمة في فن الخبيتي.   -

رصد أهم الأهازيج المستخدمة أثناء فن الخبيتي.  -

أسئلة البحث

كيف يتم أداء فن الخبيتي قديمًا في المنطقة الغربية؟   -

كيف نشأ فن الخبيتي؟   -

ما هي القطع الملبسية المستخدمة أثناء فن الخبيتي؟   -

ما هي أهم الأهازيج المستخدمة أثناء فن الخبيتي؟  -
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أهمية البحث

صُنــف فــن الخبيتــي كمــوروث فنــي شــعبي فــي المنطقــة الغربيــة التــي تزخــر بالفنــون الشــعبية 

التراثيــة، وتنــوع الحضــارات والثقافــات، ويزخــر خاصــة بالعديــد مــن الميــزات المتعــددة، والأجــواء الخاصــة التــي 

كانــت -ومــا زالــت- تُقــام فــي المناســبات، أو الاجتماعــات الشــخصية. ولذلــك، تتضــح أهميــة هــذا البحــث فــي 

الآتــي:

المساهمة في توثيق ورصد الفنون الأدائية الشعبية؛ للمحافظة عليها من الاندثار.  •

•  نقل الموروث الشعبي بشتى ألوانه، وصوره المختلفة، ومن ذلك فنون الأداء الشعبية.

تحقيق رؤية وزارة الثقافة بالارتقاء بالفنون، والتعريف بالثقافة المحلية، والموروث التاريخي.  •

مصطلحات البحث

التراث  .1

"مــن ورثَ، تــرك تراثًــا هائــلًا: إرثًــا". "تــراث الأمــة": مــا لــه قيمــة باقيــة مــن عــادات، وآداب، وعلــوم، وفنــون، 

وينتقــل مــن جيــل إلــى جيــل" )أبــو العــزم، 2013، 5826(، ومــن ذلــك، يمكــن القــول: إن التــراث هــو المــوروث 

الــذي خلّفــه لنــا آباؤنــا وأجدادنــا، وهــو مــا شُــكل علــى هيئــة العــادات والتقاليــد، الفنــون، الآثــار، الموســيقى، 

الشــعر، ومــا إلــى ذلــك، والتــراث هــو مــا يصنــع هويتنــا، ويجعلهــا منبعًــا للاســتمرار والتطــور.

الشعبي  .2

ــق بأخــلاق شــعبه، بســيط  ــعْبِ(، رجــلٌ شــعبي: رجــل متخلّ ــى الشَّ ــعْبِيٌّ، ةٌ - ]ش ع ب[. )منســوب إل "شَ

فــي تعاملــه مثــل كل أفــراده" )أبــو العــزم، 2013، 15758(، ويفهــم مــن ذلــك أن الشــعبي هــو مــا تحلّــى بــه 

أهــل منطقــة محــددة، أو حــي معيــن، فاتســموا بــه، وتوارثــوه، حتــى نُسِــب إليهــم.

الأهازيج  .3

 "أهزوجــة ]مفــرد[: ج أهزوجــات، وأهازيــجُ: أغنيــة، مــا يُترنَّــم بــه مــن الأغانــي "للأعــراس أهازيــجُ خاصّــة بهــا" 

)عمــر، 2008، 2346(. ويمكــن القــول: إن الأهازيــج هــي مــا ترنــم أو لحــن بــه الإنســان، مخبــرًا عمــا فــي جَوفــه، 

وقــد يترنــم فــي المناســبات، وفــي خَلــوة، فــلا يوجــد وقــت محــدد يترنــم الإنســان بينــه وبيــن نفســه، أو مــع 

غيره. 
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الخبيتي  .4

"مأخــوذة مــن الخبــت، وهــو الخــلاء، وكل مــا اتســع أو انخفــض مــن الأرض فهــو الخبــت، وجمعهــا الخبــوت" 

)حســناوي، 2012، 84(، وهــو "فــن طربــي معــروف، يمارســه كل مــن الرجــال والنســاء علــى حِــدة" )الســيد، 

.)11 ،2016

المسابت  .5

عَــال" )مصطفــى وآخــرون، 2004، 412(، وهــي  المســابت مــن )السّــبْتُ(؛ وهــو "كل جلــد مدبــوغ، وَمِنْــه النِّ

أحزمــة ســوداء تُلبــس علــى منطقتــي الوســط والصــدر، حيــث اســتُخدمت لتثبيــت الثــوب )حســناوي، 2012، 

84(، يطلــق عليهــا "المجنــد" أو "المحــزم".

الطيران  .6

ــراوح نصــف قطــره مــن 20 –  ــارة عــن "طَــوق خشــبي علــى شــكل مســتدير، يت جمــع طــار؛ وهــي عب

ــه جلــد ماعــز، ويثبــت مــن داخــل الطــوق الخشــبي عــدد مــن الجلاجــل  30 ســم، يشــد علــى إحــدى فتحتي

النحاســية" )حســناوي، 2012، 570(.

الإطار النظري

الخلفية الجغرافية لمنطقة البحث

المنطقــة الغربيــة أو الحجــاز ثانــي أكبــر مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية مســاحةً، )نصــر، 1998، 220(، 

ــرى،  ــدن والق ــز بالم ــورة، وتتمي ــة المن ــرة، والمدين ــة المك ــتين: مك ــن المقدس ــن المدينتي ــمل كلاًّ م وتش

والأوديــة، والضواحــي المختلفــة، وتعتبــر إحــدى المناطــق التــي تتميــز بالتنــوع الجغرافــي والمناخــي علــى 

حَــد ســواء. بالرغــم مــن كــون الحجــاز منطقــة جبليــة تتكــون مــن الصخــور البركانيــة والناريــة؛ إلا أنهــا تمتــد 

لتشــمل كلاًّ مــن المرتفعــات الجبليــة البــاردة، أو الضبابيــة، والســهول الســاحلية الرطبــة والحــارة، فتميــزت 

ــات  ــددت الثقاف ــك تع ــن ذل ــاج، 1978، 561(، وم ــو الحج ــواء )أب ــد س ــى ح ــن عل ــارة والدي ــاز بالتج ــة الحج منطق

والحضــارات التــي عبــرت أو ســكنت منطقــة الحجــاز؛ بمــا فــي ذلــك الأثــر الكبيــر لزخــم الثقافــات فــي المنطقــة 

الغربيــة، ممــا أدى إلــى تعــدد الفنــون الشــعبية مــن مدينــة لأخــرى. )حســناوي، 2012، 44(
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فن الخبيتي كأحد الفنون الأدائية في المنطقة الغربية

يُعــرف الإنســان بحبّــه للحيــاة، ولســعيه الدائــم فــي تخفيــف المشــقّات التــي تأتــي تِباعًــا، فيســعى دومًــا 

ــح عــن  ــق متنفــس لتخفيــف المشــقات والأهــوال، وممــا جــاء فــي التروي لخلــق جــو يتســم بالراحــة، أو خلْ

النفــس الغنــاء، الرقــص، اللعــب، الرســم، وغيرهــا مــن الفنــون المختلفــة. فمــن هنــا، اعتــاد أهــل الباديــة نســاءً 

ورجــالًا )بعــد الانتهــاء مــن أعمالهــم، أو فــي أوقــات الحصــاد( أن يتجمعــوا فــي الخــلاء؛ للمســامرة، والغنــاء، 

والعــزف، والرقــص، وجملــة ذلــك أطلــق عليــه فــن الخبيتــي، وسُــمي بذلــك نســبةً للخبــت؛ وهــو الخــلاء: 

الســهول الواســعة المنخفضــة )الجحدلــي، 2010، 99(.

فيمكــن القــول: إن فــن الخبيتــي هــو فــن شــعبي طربــي قديــم، تمــت ممارســته مــن النســاء والرجــال، 

ويحتــوي علــى كل مــن الغنــاء، والرقــص، والعــزف )اللعــب علــى الآلات الموســيقية(، وتميــز هــذا الفــن 

بمميــزات وصفــات عــدة، فالغنــاء تميــز باســتخدام أهازيــج مرتبطــة بأحــوال النــاس قديمًــا، أو بمواقــف لحظيــة 

ــع  ــي، م ــي أو الثنائ ــص الجماع ــز بالرق ــصُ تمي ــة، والرق ــة ونبطي ــعارًا غزلي ــون أش ــم، أو أن تك ــت له ــد حدث ق

الحــركاتِ الاســتعراضية، والعــزفُ علــى الآلات الموســيقية تميــز باســتخدام الآلات المختلفــة، بــدءًا مــن 

ــناوي، 2012، 84( ــمية. )حس ــى السمس ــوص، حت ــران، الب ــية، الطي ــوت( النحاس ــون )الطش الصح

نظــرًا لقــدَم هــذا الفــن، ولقلــة المصــادر التــي توثّقــه؛ فــلا يوجــد تاريــخ محــدد لنشــأته أو لموطنــه، 

ا تــم توارثهــا حتــى العصــر الحالــي، واختلفــت الأقــوال، وقــد ذكــر الســيد )2016،  فيعتقــد أنهــا لعبــة قديمــة جــدًّ

14( أن موطنــه "خبــت بــدر الــذي يحــد شــمالًا بالعذيبــة، وجنوبًــا بالرايــس، وغربًــا بالبحــر الأحمــر، وشــرقًا بجبــال 

ــدن  ــك الم ــا، وكذل ــدة جنوبً ــمالًا، وج ــس ش ــن الراي ــة م ــة الواقع ــي "المنطق ــر الجحدل ــة" ، ويذك ــدر الغربي ب

والقــرى والهجــر الواقعــة بيــن مكــة والمدينــة". يمكــن القــول: إن موطــن فــن الخبيتــي المنطقــة الغربيــة. 

 ويرجــح أنــه تواجــد منــذ الفتــرة العثمانيــة أو قبلهــا؛ فالعديــد مــن الأبيــات المســتخدَمة فــي هــذا الفــن 

ا، فيوجــد مــن المناطــق المذكــورة أو الأزيــاء المســتخدمة مــا تمتــد لأكثــر مــن  تــدل علــى فتــرات قديمــة جــدًّ

١٠٠ ســنة، أو تــم تغييــر مســماها فــي الوقــت الحالــي، أو لــم تعــد موجــودة. )الجحدلــي، 2010، 99(

مثال على ذلك في البيت التالي: "أبوك عيا يا دويدة …  واعطيت أبوك عشرة فرنجي"

وهــو أحــد الألحــان المتعارفــة والمشــهورة فــي فــن الخبيتــي، حيــث يذكــر البيــت العملــة الإفرنجيــة، وهــي 
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صــدِر فــي عــام 1817م/1232هـــ، فيقــارب 
ُ
عملــة متداولــة قديمًــا، فالفرنجــي هــو الجنيــه الإنجليــزي، الــذي أ

ــداول اســتخدامها فــي مكــة  ــم ت ــة التــي ت ــر أحــد أهــم العمــلات الإنجليزي علــى نشــأته الـــ 200 ســنة، ويعتب

المكرمــة حتــى بدايــة تأســيس الدولــة الســعودية، وإصــدار الجنيــه العربــي الســعودي. )مــكاوي، 2015، 2(

وأيضًا في البيت التالي: 

يا حاضرين الصيف قولوا لأبويه …  ثوبي تقطع والمحاريد ذابت

ــوب الحجــازي  ــد؛ وهــو الث ــوب المحاري ــت الســابق ث وقــد ذكــر فــي البي

القديــم، وتميــز بطــول أكمامــه، ويطلــق عليــه "المــردون" فــي منطقــة 

نجــد، ويعــود ارتــداء المحاريــد لمــا يقــارب ١٥٠ ســنة، وربمــا أكثــر، كمــا يتضــح 

فــي الشــكل )1(، يظهــر المستشــرق النمســاوي ألويــس موســيل، بثــوب 

المحاريــد فــي عــام ١٩٠١م.

وبِنــاء علــى ذلــك، تــرى الباحثــةُ وجــود دلالــة علــى كــون فــن الخبيتــي 

أحــد الفنــون القديمــة التــي يتــراوح عمرهــا مــن 150 – 200 ســنة تقريبًــا.

 مراحل تطور فن الخبيتي 

ــران،  ــة )البــوص(، والطي ــى: اســتخدام آلتــي القصب ــة الأول ــلاث مراحــل؛ المرحل ــدأ فــن الخبيتــي علــى ث ب

ثــم أتــت المرحلــة الثانيــة: اســتخدام آلــة السمســمية )الســلك(، وأخيــرًا اســتخدام آلات العــزف الحديثــة مثــل 

ــة الســعودية، 2015( ــاة الثقافي ــون. )القن الكمــآن، العــود، القان

الغناء في فن الخبيتي

الغنــاء فــي فــن الخبيتــي تكــون فــي كل مــن الأهازيــج، والآلات الموســيقية؛ فالأهازيــج هــي مــا ترنــم 

ــن مواقــف  ــر ع ــعرية تعبّ ــات ش ــن أبي ــون م ــي تتك ــن الخبيت ــي ف ــه، وف ــي جَوف ــا ف ــرًا عم ــان، مخب ــه الإنس ب

ــوق  ــن الش ــر ع ــي تعبّ ــات الت ــي الكلم ــة ف ــى العاطف ــأ إل ــي، 2010، 100(، فتلج ــخصية. )الجحدل ــات ش ولحظ

ــود، وغيرهــا. وتنوعــت  ــرزق مــن المول ــح، أو شــكر، أو دعــوة فــي مصــادر ال ــر عــن نصائ واللهفــة، وأيضًــا تعب

الآلات الموســيقية فــي فــن الخبيتــي عنــد كل مــن النســاء والرجــال علــى حــد ســواء، واســتخدم مــع الآلات 

ــد التــي تتوافــق مــع الجــو العــام للفــن. )الســيد، 2016، 26، 28( صفقــات الي

شكل )1(
)Casey, 2019(
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آلات العزف الموسيقية عند النساء

الصحــن: مــن النحــاس يُضــرب عليــه، ويطلــق عليــه مســمى الجويهــل، أو رعــدان، كمــا فــي البيــت   -

التالــي: "رعــدان يــا أبــو السلســلة والسلاســل". )الســيد، 2016، 26( 

طيران أبو ردة وأبو ردتين: حيث يُضرب عليه بإيقاعات تتوافق مع الإيقاعات على الصحن.  -

)السيد، 2016، 26(

آلات العزف الموسيقية عند الرجال

السمسمية:  -

 تعتبــر إحــدى آلات الطــرب الشــعبي، واشــتُهرت عنــد أهــل ينبــع، والفن الينبعــاوي، فأكثر ما تم اســتخدامها 

ــى مــن الجلــد الرقيــق،  فيــه هــي علــى ظهــر الســاعي والســنابيك، وكانــت تُصنــع مــن الخشــب المجــوف يغطَّ

وتُضــاف لهــا ثــلاث خشــبات علــى شــكل مثلــث متســاوي الأضــلاع، يركــب علــى ضلعــه الثالــث خمســة مفاتيح 

ــة الخشــبية  ــي مــزدوج مشــدود فــي القطع ــا ســلك معدن ــط به ــح العــود، ويرب ــل مفاتي مــن الخشــب، مث

المجوفــة؛ لإعطــاء نغــم مختلــف عنــد العــزف بالأصابــع عليهــا. )حســناوي، 2012، 213(

جالون من الحديد:   -

حيث يُضرب عليه، وكانت من الجوالين التي يحضر بها البنزين. 

الطيران أبو ردة وأبو ردتين. )السيد، 2016، 28(  -

البوص )المزمار(:  -

ــدن،  ــوف، أو المع ــب المج ــن الخش ــة م ــي قطع ــعودية، وه ــا للس ــم دخوله ــي ت ــدم الآلات الت ــدى أق إح

ــر أنفاســه،  ــنَ عب ــازفُ اللح ــا؛ ليخــرجِ الع ــم الضغــط عليه ــرة يت ــات صغي ويحــوي فتح

ى مجــوزًا، ويحتــوي علــى قصبتيــن مضمومتيــن إلــى بعضهمــا.  ويوجــد نوعــان مــن البــوص؛ الأول: ويســمَّ

والثانــي: يســمى مفــردًا؛ وهــو قصبــة واحــدة. )الســيد، 2016، 29(

الأهازيج عند كل من النساء والرجال

تتكــون أهازيــج فــن الخبيتــي مــن الألحــان، والقصائــد الشــعرية، فيرتبطــان ارتباطًــا وثيقًــا، حيــث يكمــل كل 

منهمــا الآخــر، فعنــد اختيــار أحــد الألحــان للغنــاء يتــم اختيــار أبيــات تتناســب، وفقًــا للحــن المســتخدم، مــن حيــث 
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طريقــة اللحــن، أو عــدد الأشــطر فــي القصيــدة.

فالأغانــي فــي فــن الخبيتــي تتكــون مــن بيــت واحــد فقــط، ونــادرًا مــا يكــون أكثــر مــن ذلك، باســتثناء   -

قصيــدة "يــا كليــة يُــم الأملاحــي"، ولإكمــال الأشــطر الناقصــة فــي بعــض الأبيــات يتــم اســتخدام آليــة تكــرار 

الأشــطر بمــا يتوافــق مــع اللحــن. )الجحدلــي، 2010، 112-111(

مثال على ذلك: 

قصائد تتكون من ثلاثة أشطر، مثل:   -

"أمشي ضحى وانا أحسبني مغبش..

أدوس في السيسان ما القى منقش..

البيض خلوني بلا عقل اهبش".

قصائد تتكون من شطرين مع استخدام التكرار للشطر الأول:   -

"وأبوك عيا يا دويدة.. 

وأبوك عيا يا دويدة..

وأعطيت أبوك عشرة فرنجي".

ــم  ــة أشــطر، ولذلــك ت ــدة" الــذي عــادةً يتكــون مــن ثلاث ــات بلحــن "دوي فيســمى هــذا اللحــن لهــذه الأبي

ــه. ــد غنائ تكــرار الشــطر الأول؛ ليكتمــل اللحــن عن

ــر مــن لحــن مختلــف  ــة اســتخدامها فــي أكث ــي: إمكاني ــات فــي فــن الخبيت ــه بعــض الأبي ــز ب وممــا تتمي

)الجحدلــي، 2010، 101(، حيــث تتعــدد ألحــان فــن الخبيتــي مــن حيــث تنوعهــا واختلافهــا؛ وهــي بمثابــة القفــلات 

التــي يتــم إنهــاء البيــت الشــعري أثنــاء الغنــاء والترديــد، أو فــي حيــن أراد المغنــي كســر اللحــن، وتبديلــه بآخــر، 

وهنالــك مــن الألحــان التــي ليســت لهــا قفلــة أو لازمــة. )الجحدلــي، 2010، 112-111( 

من هذه الألحان: 

لحن سروا قضيم الهيل. ولحن يا خوي سامحني.   -

لحن دويدة.  -

لحن على شان المليح.  -
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لحن ما باس ما سية.  -

لحن حلية وأمان.  -

لحن راوية.   -

لحن والي سرى ردوه. ولحن وابليت يا قلبي.  -

لحن يا بورق الحياة.  -

لحن ليه يا سلمى.   -

لحن نادوا لنا جميعة.  -

تجملوا يا الأجاويد.  -

لحن قالوا لي هيا.  -

لحن والا يا هلي والبدو شدو.  -

لحن شدت القافلة.  -

لحن يا حافرين القبر.  -

لحن حبيبي الناحي.  -

لحن يا وارد الماء.   -

لحن العسيري.   -

لحن يا بورق.   -

لحن ربعي بني سالم.   -

ألحان كسر اللحن.  -

)الجحدلي، 2010، 112-111(.

تحليل أشهر الألحان في فن الخبيتي

لحن يا دويدة:   -

يتكــون لحــن يــا دويــدة مــن ثلاثــة مقاطــع؛ وهــي أســاس البيــت الشــعري الــذي يتــم الغنــاء بــه، وإن كان 

يوجــد نقــص فــي المقطــع يتــم تكــرار البيــت الأول -كمــا ذكرنــا ســابقًا- ويكــون اللحــن كالتالــي: "ياللــي لالاه 
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يالــي لــلالاه.. يــا للــي لــلاه يالــي لــلالاه.. يالــي لالاه يــا لــي لالالــه"، وهــذا اللحــن ليســت لــه قفلــة، ولا لازمــة، 

ــة أو محــاورة بيــن شــخصين، مثــل مــا يلــي: "أعطيــت أبــوك عشــرة  ــه محادث ــه بــدع ورد، فيعتبــر كأن حيــث ل

فرنجــي وأبــوك عيــا يادويــدة.. ياللــي تنــادي يادويــدة اســمي زهــر مانــي دويــدة". )الجحدلــي، 2010، 116(

لحن العسيري:  -

 وهــذ اللحــن ليســت لــه بادئــة، ويشــابه فــي اللحــن لحــن "راويــة"؛ ولكنــه يختلــف مــن حيــث الســرعة، فهــو 

أبطــأ فــي اللحــن، وأســرع فــي الإيقاعــات، وتتكــون أبياتــه مــن ثلاثــة مقاطــع: "يــا أبــو ســليمان العســيري.. يــا 

أبــو ســليمان العســيري.. والرجــل عيــت لا تســيري"، ويكــون اللحــن كالتالــي: "يــا ليــح ياليحــي يــا ليحــي.. يــا ليــح 

يــا لحــي ياليحــي.. يــا ليــح ياليحــي يــا ليحــي" )الجحدلــي، 2010، 152(.

لحن يا وارد الماء:  -

ــا ليحــي"، فهــذا  ــيومه وي ــه.. ولا يحيومــة يحــ ــا حلي ــي: "حيومــة حيومــة ليحيومــة وي يســتخدم اللحــن الآت

ــون  ــت الأول، وتك ــة البي ــي نهاي ــر ف ــت آخ ــتخدام بي ــم اس ــرة يت ــة أخي ــن كقفل ــة، ولك ــه بادئ ــت ل ــن ليس اللح

ــه". ــاف الل ــا يخ ــي ســقاني م ــاء واســقني شــربيت.. والل ــاوارد الم ــي: "ي ــة كالتال اللازم

مثال على ذلك: 

"سليم سليم كيف أسوي بمحبوبي.. تلقى الخلا واعطا المفاتيح عبدالله

    ياوارد الماء واسقني شربيت.. واللي سقاني ما يخاف الله" )الجحدلي، 2010، 151(.

الملابس والمكملات في فن الخبيتي

تميــز هــذ اللــون مــن الألعــاب الشــعبية بملابســه ومكملاتــه الخاصــة التــي عــرف بهــا منــذ قديــم الزمــان، 

والملابــس فــي لعبــة الخبيتــي مــن الثيــاب الشــهيرة التــي تــم ارتداؤهــا فــي المنطقــة الغربيــة، ومنهــا الثــوب 

الحويســي، أو المبطــح، أو المحاريــد، أو الحربــي، بألوانــه الزاهيــة، ذي الأكمــام الطويلــة، وتُعتبــر ثيابًــا وســيعة، 

فضفاضــة، تســهل الحركــة، واللــف، والــدوران، وتســاعد علــى القفــز، فترتفــع هــذه الثيــابُ، ليســتطيع اللاعــب 

ى هــذه الأحزمــة بالمســابت؛  إظهــار مهارتــه، وتثبــت الثيــاب بالحــزام فــي منطقتــي الوســط والصــدر، وتســمَّ

لتثبيــت الطبقــة العلويــة مــن الثــوب، ويلــف الــرأس بالشــماخ. )حســناوي، 2012، 84(
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1. الملابس المستخدمة عند الرجال

السروال:  -

الســروال مــن الألبســة الداخليــة، يحــزم عنــد الوســط بالدكــة "التكــة"؛ وهــي عبــارة عــن حــزام مــن 

ــة مــن أعلــى الســروال، وفــي وســطها فتحــات لمــرور الشــريط،  ــة خارجي القمــاش نفســه، يوضــع فــي ثني

وعقــده علــى البطــن، كمــا ذكــرت البســام فــي دراســتها. )2005، 141( 

كمــا وضحــت فــدا فــي دراســتها )2007، 164 – 165( أن الســروال صُنــع مــن القطــن الأبيــض، أو مــا يســمى 

بقمــاش البفتــة، أو مــن قمــاش خــط البلــدة، أمــا بالنســبة للســروال المصنــوع مــن قمــاش البفتــة فيطــرز 

طرفــه بالآجــور )القــص والنســل(، بخيــوط الحريــر البيضــاء بعــد ثنــي طــرف الســروال باللقطــة التركيــة.

ثوب المحاريد:  -

يتميــز ثــوب المحاريــد بأكمامــه مثلثــة الشــكل الطويلــة، وهــو أحــد الثيــاب الشــائعة فــي مناطــق المملكة 

العربيــة الســعودية، ففــي منطقــة نجــد يســمى بـــ "الثــوب المــرودن"، وفــي المنطقــة الجنوبيــة يســمى 

"الثــوب المذيــل أو المفــرج"، وفــي المنطقــة الشــرقية يطلــق عليــه "ثــوب الشــلحات"، حيــث تلعــب الأكمــام 

دورًا كبيــرًا فــي الرقصــات الشــعبية؛ نظــرًا لاتســاعها، ممــا يجعــل مــرور الهــواء ســهلًا، ومســمى "أبــو أردان" 

هــو الأكثــر شــيوعًا فــي المناطــق الأخــرى. كمــا وضحــت البســام فــي دراســتها )2005، 138-139(، أمــا فــي 

المنطقــة الغربيــة فهــو مــا يطلــق عليــه "ثــوب المحاريــد".

وذكــرت أيضًــا أن الثــوب يصنــع مــن الأقمشــة القطنيــة الخفيفــة، مثــل "الملمــل"، و"الويــل"، و"النيســو"، 

وهــو أحــد الثيــاب القديمــة التــي وُجِــدت عنــد العصــور البابليــة والآشــورية، وعنــد عــرب الجاهليــة والإســلام. 

 )139-138 ،2005(

ثوب الحويسي:  -

)القنــاة  والأصفــر،  بالأحمــر  ثــم  أولًا،  بالأبيــض  يُلــون  كان 

الثقافية السعودية، البلادي، 2015(. 

ــذي  ــر ال ــه القصي ــط، وطول ــط الوس ــن خ ــاعه م ــز باتس ويتمي

ــكل )2(.  ــي ش ــا ف ــة، كم ــفل الركب ــل لأس يص
شكل )2(

)Hurgronje, 1889(
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المكملات المستخدمة عند الرجال

الشماغ:  -

ي بذلــك نســبةً إلــى "اليشــماغ"، ويعنــي باللغــة التركيــة مــا شــدّ علــى الــرأس، وتــم ابتــكار الشــماغ  سُــمِّ

مــن قِبــل محمــد كــرادة فــي بغــداد- العــراق، ويعتبــر أحــد أنــواع الغتــر، ولكنــه خشــن؛ نســبةً للأنــواع الأخــرى 

ــون  ــع مــن القطــن الســميك، مطــرز بل ــه صُن ــى أن ــودي، 1967، 87(. وأشــارت البســام فــي دراســتها إل )العب

مخالــف علــى أرضيــة بيضــاء؛ ومنهــا الأســود، والأحمــر، والأخضــر، حيــث اســتخدم الشــماغ فــي جميــع مناطق 

المملكــة، ومــن ضمنهــا المنطقــة الغربيــة )2005، 135(. كثــر اســتعماله عنــد كل مــن الكويــت والســعودية. 

)العبــودي، 1967، 88(

المسابت )المجند(:   -

عَــال"، )مصطفــى وآخــرون، 2004، 412(،  المســابت مــن )السّــبْتُ(؛ وهــو "كل جلــد مدبــوغ، وَمِنْــه النِّ

ــاس اليومــي لأهــل  ــط لبســها باللب ــروب، وارتب ــرة الح ــة؛ نظــرًا لكث ــا فــي البادي اســتخدمت المســابت قديمً

ى "الكمــر" أو "المحــزم"، وهــي عبــارة عــن حــزام  الباديــة )القنــاة الثقافيــة الســعودية، حــواس، 2015(، وتســمَّ

مــن الجلــد يصــل عرضــه لـــ 3 – 4 بوصــات، وتُربــط مــن الأمــام بمشــبك مــن الحديــد أو الفضــة، ويعلــق المحزم 

ــرة مــن النحــاس،  ــات صغي ــن بفتح ــى شــكل حــرف X، ويزي ــد مــن الأمــام والخلــف عل ــن مــن الجل بقطعتي

والجيــوب. )العبــودي، 1987، 141-140(

ويكــون المحــزم باللــون الأســود، ويلبــس علــى منطقتــي الوســط والصــدر، حيــث اســتُخدِم لتثبيــت الثيــاب. 

)حسناوي، 1012، 84( 

المنهجية

     منهج البحث: 

استخدم البحث المنهج التاريخي الوصفي.

   مجتمع البحث: 

كبار السن من المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية الذين عاصروا فن الخبيتي.
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  حدود البحث

الحدود البشرية  -

أهالــي المنطقــة الغربيــة الذيــن عاصــروا موضــوع الدراســة، أو مارســوا فــن الخبيتــي، واقتنــوا قطعًــا 

ملبســية، وآلات موســيقية تخــصّ فــن الخبيتــي.

الحدود الزمانية  -

ــة،  ــم التوصــل إليهــا بالدراســة المســحية إلــى حــدود 200 ســنة ماضي ــر المعلومــات التــي ت يمكــن تقدي

ــة البشــرية. ــا لمعلومــات العين ــة الســعودية، وفقً وامتــدت إلــى مــا بعــد تأســيس المملكــة العربي

الحدود الجغرافية  -

المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية.

عينة البحث

العينة البشرية  -

وتعــد العينــة البشــرية مــن المصــادر الأوليــة للبحــث، وتكونــت مــن أصحــاب المــوروث ممــن عاصــروا 

ومارســوا فــن الخبيتــي، ولديهــم القــدرة علــى تحقيــق متطلبــات الدراســة، وتتــراوح أعمارهــم مــن 55 – 70 

ســنة، وبلــغ عددهــم 4 أشــخاص؛ وهــم: 

إبراهيم مستور الصبحي.

إبراهيم بخيت الزبيدي.

عبدالرحمن محمد الحازمي.

خلف العلوي.

العينة المادية:  -

ــوع  ــصّ موض ــي تخ مجموعــة مــن الأقمشــة، الملابــس، المكمــلات الرجاليــة، والآلات الموســيقية الت

ــة.  ــة مــن المصــادر الأولي البحــث، وتعــد العين

الاستعانة بالدراسات التاريخية، والكتب الاجتماعية، الفنية، الشعبية، كمصدر بيانات ثانوي.   -
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أدوات البحث

المقابلات الشخصية باستخدام بطاقة مقابلة مقنّنة:  .1

حيث تم تصميم بطاقة مقننة للمقابلات الشخصية، وشملت المحاور الأساسية الآتية:

تعريف فن الخبيتي.   -

موطن وتاريخ نشأة فن الخبيتي.   -

طريقة أداء وممارسة فن الخبيتي.   -

وصف وتحديد الملابس والمكملات التي استُخدمت في هذا الفن.   -

شرح وسرد الأهازيج التي استخدمت في هذا الفن.  -

ما أهمية فن الخبيتي، ولماذا تمت ممارسته؟  -

الدلالات الحركية للرقصة أثناء أداء فن الخبيتي.   -

أشهر ممارسي فن الخبيتي.   -

عرض النتائج ومناقشتها

تــم التوصــل للنتائــج عــن طريــق المقابــلات مــع كبــار الســن تتــراوح أعمارهــم مــن 55 – 70 ســنة، ممــن 

عاصــروا ومارســوا فــن الخبيتــي، حيــث أســفرت عــن التالــي: 

فن الخبيتي في المنطقة الغربية

جمــع علــى أن منبع 
ُ
سُــمي بـــ "الخبيتــي" مــن الخبــت؛ وهــي الأراضــي والســهول الواســعة فــي الباديــة، وأ

هــذا الفــن هــو مــن وادي صفــراء حتــى ينبــع النخــل، وامتــد ليشــمل كلَّ مــا بيــن المدينــة المنــورة ومكــة 

المكرمــة مــن محافظــات وقــرًى.

ــدر، أو  ى أيضًــا وادي ب ــة الحجــاز، ويســمَّ ــر أودي وادي الصفــراء كمــا ذكــر الحربــي فــي دراســته "أكب

وادي الشــهداء". )2011، 303(

ويقــدر العمــر الافتراضــي لمنشــأ فــن الخبيتــي حوالــي 400 ســنة، قــد تزيــد أو تنقــص، فلــم يســجل هــذا 

المــوروث فــي الكتــب والدواويــن منــذ نشــأته؛ نظــرًا لأن بدايتــه اقتصــرت فــي منطقــة الباديــة أولًا، ولــم يكــن 

أهالــي الباديــة لديهــم القــدرة علــى الكتابــة، أو الاهتمــام بتســجيل هــذا المــوروث، ولكــون فــن الخبيتــي تــم 
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توارثُــه عــن طريــق النقــل الشــفهي، أو معاصــرة أهــل الخبــرة بــه.

اعتبــر فــن الخبيتــي مــن أقــدم الموروثــات الشــعبية التــي مــا زالــت تمــارَس حتــى الآن عنــد النســاء 

ــا،  والرجــال، علــى حــد ســواء، والــذي تمــت ممارســته خــلال النهــار أو الليــل، وهــو فــن جماعــي وليــس فرديًّ

ــك.  ــى ذل ــا إل ــلات، وم ــراح، والحف ــبات، والأف ــات، والمناس ــى التجمع ــرت ممارســتُه عل ــك اقتص ولذل

ــاء، والرقــص، واللعــب، ولا يفضــل تســميته بالرقــص  فهــو مــوروث فنــي شــعبي، يشــمل كلاًّ مــن الغن

الخبيتــي، أو لعبــة الخبيتــي فقــط؛ نظــرًا لشــموليته فــي كل ممــا ذُكــر ســابقًا. 

ــة كإحــدى الطــرق التــي تســاعد علــى تخفيــف المشــقات والهمــوم فــي  ــدأ فــن الخبيتــي فــي البادي ب

تلــك الفتــرة،

 فيجتمــع أهالــي الباديــة فــي الخبــوت، أو علــى البــرزة؛ وهي منطقة مرتفعــة يترقبون منها هبــوب الرياح؛ 

للمســامرة، والغنــاء، والعــزف، فــكان الغنــاء يحــوي أبياتًــا تصــف أحوالهــم ولحظاتهــم، والعــزف اســتخدموا مــا 

هــو متوفــر فــي تلــك الفتــرة مــن الطشــوت النحاســية، أو عُلــب البنزيــن البلاســتيك؛ لإنشــاء إيقــاع موســيقي 

طربــي، وفــي منطقــة منتصــف الجلســة يبــادر مَــن يــودّ أن يبــادر إلــى الرقــص والتحــرك بحــركات غيــر مقيّــدة 

بنمــط معيــن، فاســتخدم الــدوران، والتثنــي، والذهــاب والعــودة، بالإضافــة إلــى الصفقــات التــي تتخلــل 

الموســيقى، والرقــص، أو اللعــب. 

ثــم بــدأ هــذا الفــن فــي الانتقــال إلــى المناطــق الأخــرى، وذلــك عبــر انتقــال أهالــي الباديــة مــن القــرى 

إلــى المــدن؛ للتجــارة أو المعيشــة، وتــم تداولــه حتــى خــرج عــن المنطقــة الغربيــة أولًا، ليصــل إلــى خــارج 

ــا، فنجــد فــن الخبيتــي فــي كل مــن المنطقــة الوســطى مــن المملكــة  المملكــة العربيــة الســعودية ثانيً

العربيــة الســعودية، أو فــي الســودان، وغيــر ذلــك الكثيــر مــن المــدن والــدول المختلفــة. 

وبالرغــم مــن قلــة المراجــع التــي توثّــق هــذا الفــن؛ إلا أنــه نــال اهتمــام القليــل فــي توثيقــه، أو تطويــره، 

مثــل طــارق عبدالحكيــم، وعابــد البــلادي.

حيــث تميــز فــن الخبيتــي بنمطــه الإنســاني، فهــو أنشِــئ علــى مبــدأ الترويــح والترفيــه عــن النفــس، فلــم 

ينشَــأ لســبب معيــن بحــد ذاتــه، وســببه الوحيــد أن يكــون متنفسًــا لأهــل الباديــة مــن مشــاغل الحيــاة. 
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أنواع الخبيتي:

لــم يقتصــر فــن الخبيتــي علــى نــوع واحــد؛ بــل تعــددت أنواعــه، وكل نــوع يتميــز بإيقــاع، وألحــان، أو رقصــات 

مختلفــة، ولكــن جميعهــم يشــتركون فــي اشــتمالهم علــى كل مــن الرقــص، الغنــاء، والعــزف.

وتلك الأنواع هي: 

الخبيتي بالبوص والسمسمية.   -

الخبيتي البدواني.   -

الخبيتي الزيد.   -

الخبيتي الرديح.   -

الخبيتي الحرابي.  -

ولتعــدد أنــواع فــن الخبيتــي ســيتم التركيــز فــي هــذا البحــث علــى الخبيتــي بالبــوص والسمســمية؛ وذلــك 

لمــا يتميــز بــه البــوص والسمســمية مــن اختــلاف شاســع عــن بقيــة الأنــواع، ولتقاربــه الشــديد مــن أصــل 

الخبيتــي فــي المســامرة والترويــح عــن النفــس. 

الخبيتي بالبوص والسمسمية: 

الخبيتــي بالبــوص والسمســمية هــو أحــد ألــوان الخبيتــي، وأكثرهــا انتشــارًا وشــهرةً بعــد الخبيتــي الزيــد، 

وسُــمي الخبيتــي بالبــوص والسمســمية؛ نظــرًا لاســتخدام آلتــي البــوص والسمســمية أثنــاءه. وممــا يتميــز 

بــه هــو عــدمُ تقيّــد هــذا النــوع برقصــة محــددة، وبالرغــم مــن تشــابه الحــركات الاســتعراضية للاعبيــن فــي 

هــذا النــوع؛ إلا أنــه غيــر مقيّــد، وملــزم بهــا، فــإنْ شــاء اللاعــب أن يــدور أو يســتخدم الســيوف فعــل ذلــك، وإن 

لــم يشــأ لا يفعــل ذلــك.   

فيتكــون الخبيتــي بالبــوص والسمســمية مــن 3 صفــوف تتخــذ شــكل نصــف القــوس؛ الصــف الأيمــن 

يتكــون مــن 

أصحاب العدة والإيقاعات، والصف الأيسر يشمل الكورال )الجواب(، وفي منتصف الصفين يتواجد 

المغنّــي، أو عــازف السمســمية والبــوص، أو كلاهمــا. أمــا المنطقــة الأماميــة التــي تمثــل ســاحة اللعــب 

ــمية،  ــوص أو بالسمس ــو بالب ــة الج ــازف بتحمي ــدأ الع ــم يب ــكل )3(، ث ــة( ش ــا )الحيوم ــق عليه ــص فيطل والرق
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فــلا تُســتخدم الآلتــان معًــا، فإمــا أن تبــدأ الجلســة بالبــوص أو بالسمســمية، وذلــك يحــدده نمــط الجــو العــام، 

ــي،  ــد مــا ألقــاه المغن ــع الصــف الأيســر بتردي ــاؤه، ويتاب ــات واللحــن المــراد غن ــي بإلقــاء الأبي ويرافقــه المغن

ويرافــق الغنــاء والعــزف مجموعــة متنوعــة مــن الطيــران والآلات مــع الصفقــات باليــد. 

 

الغناء في الخبيتي بالبوص والسمسمية  -

احتفــظ هــذا النــوع بأصلــه وعَراقتــه، فبالرغــم مــن التطــورات الســريعة التــي حدثــت، والتغييــرات الحضاريــة؛ 

إلا أن الخبيتــي بالبــوص والسمســمية خاصــةً والخبيتــي عامــةً لــم تطــرأ عليهــم الكثيــر مــن التغييــرات 

ــورات.  والتط

الغنــاء فــي الخبيتــي بالبــوص والسمســمية يتكــون مــن مقاميــن مختلفيــن؛ وهمــا الجمالــي، واليتيــم، 

ويرافقــه عــدد مــن الآلات الموســيقية، والأبيــات المســتخدَمة. 

الآلات الموسيقية المستخدمة فيه  -

أول مــا اســتخدم مــن الآلات لخلــق إيقــاع طربــي هــي: الصحــون )الطشــوت( مــن النحــاس أو التــوت التــي 

تــم اســتخدامُها مــن النســاء والرجــال، ثــم عنــد الرجــال اســتخدموا علــب البنزيــن )جالــون(، والتــي كانــت تأتــي 

مــع الســيارات قديمًــا عنــد مرورهــا بالمــدن والقــرى، ثــم دخلــت آلــة البــوص )نــاي ذو قصبتيــن( التــي اختلــف 

القــول بأنهــا إمــا مــن العــراق واليمــن، أو مــن مصــر، ثــم تليهــا آلــة السمســمية، والتــي قيــل إنهــا دخلــت مــن 

قبائــل النوبــة فــي مصــر والســودان.

شكل )3(
رسم مسطح لطريقة تنظيم مؤدي الخبيتي في ساحة الرقص )الحيومة(
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البوص  -

مــن أقــدم الآلات الموســيقية، صُنعــت أولًا مــن قــرون الحيوانــات، 

ثــم مــن قصــب الســكر، ثــم الألمنيــوم، وتُســتخدم الآلــة عبــر النفــخ 

بهــا، وســد الفتحــات؛ للتحكّــم فــي الصــوت، حيــث تشــبه النــاي، 

وتختلــف باحتوائهــا علــى قصبتيــن متصلتيــن ببعضهــا البعــض، كل 

قصبــة تحــوي خمــس فتحــات، فيصــل إجمالــي الفتحــات إلــى عشــر، 

ويرافقهــا اثنــان مــن البلابــل المجوفــة التــي يبلــغ طولهــا 5 – 8 

ســم، التــي تلــف حولهــا خيــوط رفيعــة للتحكــم فــي وزنيــة النفــخ، 

الموســيقي. شــكل )4(   

السمسمية  -

ــن  ــمية م ــت السمس ــة. صُنع ــيقية القديم ــدى الآلات الموس إح

جوالــي الســيارات، بعــدد 5 أوتــار مصنوعــة مــن أســلاك الهاتــف 

القديمــة، حيــث كان يتــم نــزع طبقــة البلاســتيك، ويتــم اســتخراج 

أخــف ســلك؛ ليتــم اســتخدامه كوتــر للآلــة، ثــم صنعوهــا مــن فرامــل 

الدرّاجــات، فيتــم اســتخدام الســلك المتواجــد فــي الجلــدات. شــكل 

  )5(

الطيران  - 

صنعــت الطيــران مــن جلــود الماشــية )الأغنــام والضــأن(، ويســتخدم مــع الطيــران عــدد مــن العــدة؛ 

ى "مقفــي"، واثنــان تســمى مراجــل، وطــار صغيــر يســمى النوبــة، والمــردات،  ومنهــا خمــس طيــران تســمَّ

والمــراوس، والمراجــف. 

 الأبيات الشعرية المشهورة فيه

ــر، ولا يتــم إدخــال أي  ــات الشــعرية فــي فــن الخبيتــي بــوص وسمســمية، والخبيتــي عامــةً لا تتغي  الأبي

بيــوت جديــدة عليهــا غالبًــا، وتُســتخدم الأبيــات القديمــة كنــوع مــن الحفــاظ علــى أصــل التــراث، ويطلــق عليهــا 

شكل )4(
قطعة أثرية من البوص من 
تصوير الباحثة لجين الحازمي

شكل )5(
السمسمية: يقدر عمرها ١٢ سنة



صيتة المطيري، لجين الحازمي  الموروث الشعبي لفن الخبيتي بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية 
السعودية

203 المجلة السعودية للفن والتصميم، العدد 1، المجلد 3، شعبان 1444هـ/ فبراير 2023م

مســمى "الكســرات"، وهــي "شِــعر يقــوم علــى الإيجــاز والســرعة؛ إذ يعبــر عــن موقــف معيــن ببيتيــن فقــط، 

ليــرد عليــه شــاعر آخــر معلقًــا، أو ســاخرًا، أو مشــيرًا" )الحربــي، 2011، 311(، ولذلــك هــي تصــف جــزءًا مــن حياتهــم، 

ولحظاتهــم اليوميــة. 

مثال على ذلك: 

عجــب بهــا، فقــال لهــا: 
ُ
يقــول الصبحــي: "توجــد امــرأة فــي بســتان ترعــى الغنــم، فمــر بجانبهــا رجــل، وقــد أ

"أرســل جوابــي لمَــن يقــراه يردلــي بالعجــل شــرحه.. زرعــت زرع انــا فــي مربــاه.. أثمــر ولا ذقــت مــن طرحــه"، 

فتجيــب عليــه: )جوابــك انقــرا وانفهــم معنــاه.. وقــد بــان لأهــل الهــوى شــرحه.. الــي انــزرع فــي ســبيل اللــه لا 

تنشــد اليــوم عــن طرحــه(". 

فتلــك أحــد المواقــف الغزليــة التــي شــكّلت علــى شــكل بيــت شــعري، وكثيــر مــن الأبيــات المســتخدَمة 

فــي الخبيتــي تعبــر عــن مواقــف حدثــت بيــن طرفيــن، أو أكثــر، أو مواقــف غزليــة ومدحيــة، أو قصــة يرويهــا 

صاحــب القصيــدة.

ــا بــه، حيــث تختلــف  تتكــون الأبيــات مــن 4 – 6 أشــطُر، ولا تزيــد عنهــا، وكل نــوع يحــوي إيقاعًــا ونغمًــا خاصًّ

مخــارج البيــوت الشــعرية، وتخــرج معاكســة للحــن التالــي. وتتعــدد الأبيــات المســتخدمة فــي فــن الخبيتــي 

بحســب اللحــن المرافــق لهــا، فمِــن أشــهرها: 

لحن راوية.   -

لحن العسيري.   -

لحن ليحي.  -

لحن يالالاه.  -

 الأقمشة، والملابس، والمكملات في فن الخبيتي

أولًا: الأقمشة المستخدمة

تعــددت الأقمشــة المســتخدمة فــي الملابــس قديمًا، ومــن أنواعها الســليطي، والبفتــة، والبوبلين، وأبو 

تفاحتيــن، ويتفــق ذلــك مــع مــا ذكرتــه )فــدا، 2007( فــي تصنيفهــا لأنــواع الأقمشــة والخامــات المســتخدَمة 

فــي ملابــس الرجــال.
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ثانيًا: الملابس ومكملاتها المستخدمة عند الرجال عند أداء الخبيتي  

ثوب الحويسي:  -

سُــمي بالحويســي مــن التحويــس أثنــاء اللعــب، وهــو ثــوب بأكمــام طويلــة يصــل 

طولــه للركبــة أو فوقهــا، ويتســع مــن خــط الوســط بثنيــات متراكبــة بجانــب بعضهــا 

ــون الأبيــض،  ــاد أن يســتخدم الل ــة. اعت ــع مــن خامــة الســليطي والبفت البعــض، يصن

ــا الأصفــر،  ــه باللــون الأزرق، والأخضــر، والأحمــر، والبنفســجي، وأحيانً ــم تتــم صباغت ث

ــيفين  ــيفين، أو س ــكل الس ــوب ش ــى الث ــرز عل ــدوران، ويُط ــاء ال ــاع أثن ــز بالاتس ويتمي

ونخلــة،  وقــد تــم اســتبدال التطريــز بالكلــف الذهبيــة والفضيــة فــي منطقتــي 

ــا. شــكل )6(، شــكل )7(.  ــاب المصنعــة حديثً ــة لبعــض الثي المعصــم والرقب

ثوب المحاريد:  -

ــق  ــا يطل ــو م ا، وه ــدًّ ــة ج ــام الطويل ــز بالأكم ــي، وكان يتمي ــض اليوم ــوب الأبي الث

عليــه بـــ "المــردون" فــي منطقــة نجــد. كمــا اتفــق مــع دراســة البســام )2005(، 

"الملابــس التقليديــة الرجاليــة فــي المنطقــة الشــرقية مــن المملكــة العربيــة 

ــات الشــعبية،  ــي الرقص ــردون" اســتخدم ف ــد "الم ــوب المحاري ــي أن ث ــعودية" ف الس

وتميــز بالأكمــام الطويلــة. 

المجند:  -

حــزام مــن الجلــد يثبــت حــول الوســط، تــم ارتــداؤه فــي مناطــق المملكــة العربيــة 

الســعودية علــى حــد ســواء، خاصــة فــي فتــرة الحــرب، حيــث كان يتــم تعبئتــه بالملــح 

البــارودي، فــي فــن الخبيتــي لُبــس كوظيفــة عمليــة فــي تثبيــت الثــوب أثنــاء الحركــة 

أولًا، وثانيًــا كوظيفــة جماليــة للثــوب.

السروال:  -

يلبــس الســروال أســفل الحويســي، وهــو ســروال مشــغول مخــرم مــن الطــرف 

الســفلي، وسُــمي بالســليطي والبفتــة نســبةً إلــى الخامــة. شــكل )8(، شــكل 

شكل )6(
ثوب الحويسي تصوير 
الباحثة لجين الحازمي

شكل )7(
ثوب الحويسي تصوير 
الباحثة لجين الحازمي

شكل )8(
السروال المشغول تصوير 

الباحثة لجين الحازمي
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ــراث  )9(. كمــا اتفــق وصــف الســروال المذكــور مــع دراســة فــدا )2007( "الت

ــة  ــة مــن المملكــة العربي ــس الرجــال فــي المنطقــة الغربي ــدي لملاب التقلي

الســعودية" فيمــا يخــصّ ارتــداء الســروال المشــغول فــي تقنيــة التخريــم 

ــض،  ــون الأبي ــة بالل ــاش البفت ــتخدامهم قم ــي اس ــة ف ــوع الخام ــور، ون والآج

ــواع الأقمشــة  ــا لأن ــه )فــدا، 2007( فــي تصنيفه ــا ذكرت ــك مــع م ويتفــق ذل

والخامــات المســتخدَمة فــي ملابــس الرجــال .

العمامة )الشرقية(:  -

عمامــة باللــون الأحمــر، يطلــق عليهــا قديمًــا مســمى "الشــرقية"، تلــفّ 

أســفل البطــن؛ لتثبيــت ثــوب الحويســي أثنــاء الــدوران والحركــة.

عمامة الرأس:  -

عمامــة مــن القطــن تلــف علــى الــرأس، وتتميــز باللــون الأبيــض أو الأصفر 

ــه  ــرة. ويتوافــق ذلــك مــع مــا ذكرت ــا، أمــا الآن يســتخدم الشــماغ والغت قديمً

)فــدا، 2007( عــن ملابــس الرجــال فــي المنطقــة الغربيــة.

فــي  المســتخدم  للــزيّ  النهائــي  المظهــر   )10( الشــكل  ويوضــح 

المجنــد،  الســروال،  الحويســي،  )ثــوب  أجزائــه  بجميــع  الخبيتــي  رقصــة 

العمامة(.  

شكل )9(
السروال المشغول بنقشة 
أخرى تصوير الباحثة لجين 

الحازمي

شكل )10(
المظهر النهائي للزي 

المستخدم في رقصة الخبيتي
تصوير الباحثة لجين الحازمي
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الاستنتاجات

هنــاك زي محــدد يُســتخدم فــي أداء رقصــة الخبيتــي يتكــون مــن عــدة قطــع ملبســية، بالإضافــة   -

إلــى مكمــلات الملابــس، وهــذا مــا يتوافــق مــع مــا ذكرتــه )البســام، 2005(.

يتضــح مــن نتائــج البحــث حــرص أهــل الباديــة فــي الحفــاظ علــى موروثاتهــم مــن التأثيــرات الخارجيــة،   -

والحضــارات المتداخلــة، وذلــك مــا يتوافــق مــع مــا ذكرتــه )العجاجــي، 2015( بــأن الباديــة لديهــم موروث شــعبي 

خــاص فيهــم، ويميزهــم عــن غيرهــم، ومــا زال البعــض يحتفظــون بــه.

تمسك أهل المنطقة الغربية بأداء تقاليدهم في الاحتفالات والمناسبات حتى العصر الحالي.  -

ــة  ــم، معنوي ــدم مصالحه ــا يخ ــع وأدوات لم ــن قط ــم م ــا حوله ــخير م ــن تس ــة م ــل البادي ــن أه تمكّ  -

كانــت أو ماديــة، وذلــك مــا يتوافــق مــع مــا ذكرتــه )المطيــري، 2003( مــن الاســتفادة ممــا هــو متوفــر بالبيئــة 

كأدوات اســتخدمتها الباديــة. 

-  استمرار فن الخبيتي -حتى الآن- قد يعود للعائد النفسي والترفيهي الذي يصاحب ممارسته. 

قلــة الاهتمــام بتوثيــق فــن الخبيتــي كونــه موروثًــا شــعبيًّا؛ ممــا جعــل المراجــع بخصــوص هــذا الفــن   -

قليلــة، أو غيــر وافيــة الشــرح.

التوصيات

حــثّ الباحثيــن والمهتميــن علــى جمْــع وتوثيــق المقتنيــات القديمــة التــي تعــود لأهــل الباديــة فيمــا   -

ــاب، مكمــلات، آلات موســيقية.  يخــص فــن الخبيتــي، مــن ثي

التوصيــة للباحثيــن والمراكــز البحثيــة بتوجيــه الاهتمــام إلــى توثيــق ورصــد فــن الخبيتــي عنــد النســاء   -

فــي المنطقــة الغربيــة.

التوصيــة للباحثيــن والمراكــز البحثيــة بدراســة الأثــر النفســي للفنــون الشــعبية، خاصــة فــي الرقصات   -

الشــعبية.  

دراسة الأثر النفسي للفنون الشعبية، خاصة في الرقصات الشعبية.   -

أهمية ربط ملابس الفنون الشعبية الأدائية بفنون المنطقة التي تنتمي لها.  -

الحفاظ على قطع وزخارف ومكملات أزياء الفنون الشعبية التي تكسِبها قيمة جمالية.   -
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